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لابد من أن تدعو إلى الله. -  1العلاقة بین التوبة والدعوة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  لابد من أن تدعو إلى الله. - 1العلاقة بین التوبة والدعوة  - 17الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-13  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى  

  آلھ وصحبھ أجمعین .

: م في مستھل حلقة جدیدة من برنامجأیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییك 

محمد راتب النابلسي ، معنا في ھذا البرنامج ، أھلاً "منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور 

  ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

التوبة فضیلة الشیخ ، ثمن العلاقة بین التوبة والدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى ، بل إن من أسباب ثبات  

  النصوح الصادقة الدعوة إلى الله سبحانھ وتعالى ، كیف یكون ذلك ؟ وكیف لنا أن نوضح ھذه العلاقة ؟

  من خرج عن منھج ربھ اختل توازنھ :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

ً مع الحق  ً تاما یقة الأولى أن الإنسان فطر فطرة كاملة ، فالذي أمر بھ ، والذي نھي عنھ متوافق توافقا

فطرتھ ، بل إن تطابق منھج الله مع فطرة الله تطابق ثابت وشامل وكامل وحتمي ، والدلیل أن الله سبحانھ 

  وتعالى قال : 

ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َِّ  ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ    الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  ]30[ سورة الروم: 
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أن تقیم وجھك للدین حنیفاً ھو نفسھ البرنامج الذي فطر علیھ الإنسان ، ماذا نستنتج من ھذه الحقیقة التي  

ھج ربھ فكلاھما واحد ، إذا تؤكدھا ھذه الآیة ؟ أن الإنسان إذا خرج عن بنیتھ الفطریة ، إذا خرج عن من

خرج عن مبادئ فطرتھ ، أو خرج عن منھج ربھ یعاني من حالة نفسیة اسمھا اختلال التوازن ، یختل 

توازنھ ، ولا شيء أصعب على النفس من أن تنھار من داخلھا ، قد یكون الإنسان أمام الخلق متماسكاً ، 

یرة ، تظھر بقسوة بالغة ، أو ردود فعل قاسیة جداً ، لكنھ إذا كان منھاراً من الداخل نشأ عنده أمراض كث

تظھر بضیاع ، وتشتت ، وصراع مزمن مع كآبة ، وما ھذه الكآبة التي یتحدث عنھا الناس إلا ھي 

  مظھر لخروج الإنسان عن مبادئ فطرتھ .

  ماذا ینبغي أن یفعل الإنسان إذا خرج عن مبادئ فطرتھ أو خرج عن منھج ربھ وكلاھما واحد ؟ 

العلاج الناجع الذي یعالج بھ ھذا الخلل ھو أن تتوب إلى الله ، ولكن ھناك من یحاول أن یستعید ھذا  

، ، لیوھم نفسھ أن الخطأ ھو الأصل التوازن ، لا من خلال التوبة ، ولكن من خلال سوء الظن بالآخرین

لخلل ، ولكن محاولة لیست وأن الذین یظھرون للناس الصلاح ، وھم لیسوا كذلك ، ھذا محاولة إصلاح ا

صحیحة ، أو أن یتعلق الإنسان بعقیدة زائغة لا أصل لھا في الدین لیریح نفسھ ، فبعض أھل الكتاب 

تعلقوا بأنھم لن تمسھم النار إلا أیاماً معدودة ، والمسلمون تعلقوا بمفھوم للشفاعة ساذج ، افعل ما شئت ، 

  .والنبي الكریم صلى الله علیھ وسلم یشفع لك 

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم :

الحقیقة أن التعلق بعقیدة زائغة ، أو سوء الظن بالآخرین مسلكان خاطئان لاستعادة التوازن الذي اختل  

من خروج الإنسان عن منھج ربھ ، أو عن مبادئ فطرتھ ، ھذا إن لم یكن المرء داعیة إلى الله ، إن كان 

ً من مجموع المؤمنین ، إلى الله ولم یطبق ما یدعو  مسلماً من مجموع المسلمین ، كیف إذا دعا مؤمنا

  ؟ أعتقد أن الخلل الذي سوف یعاني منھ أضعافاً مضاعفة .إلیھ

  ورد في بعض الآثار : "ابن آدم عظ نفسك فإذا وعظتھا فعظ غیرك وإلا فاستحِ مني":  

  ذاك لعمري في المقال شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لـمن یحب یطیــع   كان حبك صادقاً لأطـعتـــھلو 

***  

ولكن یتوھم الأخوة المؤمنون أن الدعوة إلى الله قاصرة على الدعاة الكبار ، وعلى خطباء المساجد ،  

وھذه وعلى من یعمل في حقل الدعوة ، وعلى المنظِّرین الإسلامیین ، وعلى رجال الفكر المسلمین ، 

  فكرة لیست صحیحة .
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أول مفاجأة لعل الأخوة المستمعین قد یفاجؤون بھا أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم ، وكل  

مسلم لا یدعو إلى الله ھو لا یتبع سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وكل من لا یتبع سنة رسول الله 

الله ، ولیس في الدین مجال كي ندلي بآراء شخصیة ،  صلى الله علیھ وسلم ھو في حقیقة الأمر لا یحب

  إن ھذا العلم دین ، دین الله ، ولا یسعھ إلا النص الصحیح الموثق الواضح الدلالة .

  الأستاذ زیاد :

  یقولون : إن الدعوة في حق كل مؤمن فرض عین ، ولكن بتوضیح بسیط في حدود ما یعلم . 

  الدعوة إلى الله دعوتان :

  اتب :الدكتور ر

في حدود ما یعلم ، ومع من یعرف ، ما كلفك الله أن تكون عالماً كبیراً ، ولا أن تحمل أعلى شھادة في  

الشریعة ، ولا أن تكون خطیباً مفوّھاً ، أنت كمسلم في أي مستوى ثقافي ، وفي أي حرفة أنت فیھا أنت 

الدعوة إلى الله التي ھي فرض  مكلف بدعوة إلى الله من نوع فرض العین ، وسوف آتي بعد قلیل على

  كفایة .

ِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ   أنا الآن أتحدث عن الدعوة إلى الله كفرض عین ، لابد من أن تدعو إلى الله ، عَنْ عَبْدِ �َّ

  النَّبيَِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ : 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن ابن عمرو ]

  فیا رب مبلغ أوعى من سامع ، ولقول الله عز وجل :  

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ ﴾   ﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ]108[ سورة یوسف: 

فمن لم یدعُ إلى الله على بصیرة ، وكلمة بصیرة أن تدعو إلى الله بالدلیل ، وبالتعلیل ، وبأسلوب علمي  

  اللطف والإحسان . ، وب

  ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾

  ] 159[ سورة آل عمران : 

ادع إلى الله على بصیرة كما دعا النبي صلى الله علیھ وسلم أصحابھ بأسالیبھ اللغویة، والعلمیة ،  

  والتربویة ، والاجتماعیة .

بصیرة فلیس متبعاً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ، ومن لم یتبع رسول الله  فمن لم یدعُ إلى الله على 

  صلى الله علیھ وسلم فلیس محباً � بدلیل قولھ تعالى : 
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ُ وَیغَْفِرْ لكَُمْ ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران: 

كالشمس ، لكن ھذه الدعوة التي ھي فرض عین لا یطالب المسلم بھا إلا في حدود ما  الأمر واضح 

سمعھ من الحق ، ونحن في ھذا الدین العظیم عندنا عبادة تعلیمیة ھي خطبة الجمعة ، وأخوتنا الكرام 

نھم أدوا یتوھمون أنھم إذا دخلوا إلى المسجد عقب انتھاء الخطبة ، وتابعوا مع الإمام ركعتین یتوھمون أ

ھذه الفریضة ، وأنا أصر على أن ھذه الفریضة لم تؤدَّ بالمعنى الذي أراده الله ، ذلك أن الله عز وجل 

  حینما قال : 

ِ وَذَرُوا  لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   الْبَیْعَ ﴾﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ] 9سورة الجمعة:  [

أجمع علماء التفسیر على أن ذكر الله خطبة الجمعة ، أیة خطبة من دون استثناء فیھا شرح آیة ، أو  

شرح حدیث ، أو بیان حكم ، أو معالجة موضوع إسلامي ، فھذا الذي یصلي، ویحضر خطبة جمعة ، 

یعرف، مع أقربائھ ، مع أولاده وأخذ منھا آیة واحدة ، لو أنھ بلغ ھذه الآیة طوال الأسبوع مع من 

الصغار ، مع بناتھ ، مع زملائھ ، مع أصدقائھ ، مع جیرانھ ، مع من یلتقي ، في ندوة ، في سفرة ، في 

ولیمة ، یكون قد أدى ھذه العبادة ، الدعوة إلى الله كفرض عین، أما الدعوة إلى الله كفرض كفایة فھذه 

ن آتاھم الله فكراً عمیقاً ، ونفسَاً طویلاً في الدعوة ، وفصاحة ، مھمة العلماء المتفرغین المتخصصین الذی

ً ، وتفرغوا لشأن الدعوة ، ھؤلاء معھم كل الأدلة التفصیلیة ، ومعھم رد على كل الشبھات التي  وبیانا

تطرح على الإسلام ، ھؤلاء الدعاة الكبار مھمتھم كما قلت قبل قلیل فرض كفایة ، إذا قام بھ البعض 

ن الكل ، ھذا الموضوع لا یعنینا في ھذه الحلقة ، یعنینا الدعوة إلى الله كفرض عین ، المسلم سقطت ع

العادي الذي لیس لھ أي نشاط دعوي إذا خرج عن مبادئ فطرتھ ، أو عن منھج ربھ یختل التوازن ، 

نھ أشد فكیف إذا خرج من یدعو إلى الله ولو دعوة بمستوى فرض العین عما یقول ؟ إن اختلال تواز

  وأكبر .

  الأستاذ زیاد :

بمعنى آخر ، وللتوضیح أكثر ، إنكم تدعون المسلم الذي یدعو لنقل أھل بیتھ وأولاده إلى أداء الصلاة ،  

والالتزام بما أمر الله بھ ، وھو یعمل عكس ذلك ، ھنا یختل توازنھ ، وھذا ما یظھر من اختلال توازنھ 

  الداخلي .

  قدوة للناس سرائرھم كعلانیتھم : عظمة الأنبیاء أنھم كانوا

  الدكتور راتب :
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كما قال سیدنا علي : " بین الحق والباطل أربعة أصابع " ، بین أن تقول : رأیت ، وبین أن تقول :  

سمعت ، الحقیقة أن الناس لا یتعلمون بآذانھم ، بل بعیونھم ، لغة العمل أبلغ من لغة القول ، لو أن أباً 

ى على ابنھ ألف محاضرة في الصدق ، كل ھذه المحاضرات تھدم إذا قال لابنھ : إذا متكلماً فصیحاً ألق

طرق الباب أحدٌ فقل لھ : أنا لست ھنا في البیت ، فالإنسان لا یتعلم إلا بعینیھ ، لذلك عظمة الأنبیاء أنھم 

قدوة لأولاده ، ولا ینجح كانوا قدوة للناس ، كانوا مثلاً علیا ، ولا ینجح أبٌ في تربیة أولاده إلا إذا كان 

معلم في تربیة تلامیذه إلا إذا كان قدوة لھم ، جاء إلى البشریة آلاف المصلحین ألفوا الكتب ، لكن لم 

یحدثوا شیئاً في المجتمع ، لكن الأنبیاء وھم قلة فعلوا فعل المعجزات لسبب بسیط جداً ، أنھم فعلوا ما 

  وأفعالھم ، لم یجد مسافة بین سرائرھم وعلانیتھم . قالوا ، لم یجد المدعو مسافة یبن أقوالھم

  الأستاذ زیاد :

فضیلة الشیخ الدكتور محمد رابت النابلسي ، عنوان ھذه الحلقة وموضوعھا علاقة التوبة ، وثبات  

التوبة النصوح الصادقة مع الدعوة إلى سبیل الله ، وبخاصة المسلم العادي الذي بحقھ الدعوة إلى سبیل 

  عین ، في حدود ما یعلم ، وبحق من یعرف ، ما علاقة ذلك بالتوبة وثبات التوبة ؟ الله فرض

  التطبیق والإخلاص یھبان الكلام قوة تأثیریة عجیبة :

  الدكتور راتب :

لأنھ والله أعلم حینما سعد بقرب الله عز وجل ، فإذا خالف ما یدعو إلیھ اختل توازنھ فشعر بضیق ،  

 لا تقوم على معلومات فحسب ، بل تقوم على روحانیة أساسھا الاتصال با� ، والحقیقة الدعوة إلى الله

لأن فاقد الشيء لا یعطیھ ، الدعوة إلى الله لا یتمتع بمعلومات دقیقة ، بقدر ما یحتاج إلى صلة با� عز 

وقع من  وجل ، والحقیقة الثابتة الصارخة أن الإنسان لمجرد أن یقع في ذنب فقد حجب عن الله ، فإذا

، ح یتكلم مما في دماغھ من معلوماتیدعو إلى الله لا سمح الله ولا قدر في مخالفة حجب عن الله ، وأصب

  وعندئذ لا یؤثر .

الحقیقة أن الدعوة إلى الله أساسھا إحداث أثر في المستمعین ، ھذا الأثر لا یتأتى من معلومات دقیقة  

من خلال اتصالك بھ ، فأنا أقول : لا یمكن أن یحدث أثراً في  تحفظھا ، بل یتأتى من حال مع الله تكتسبھ

مجتمعھ إلا بشرطین ، أن یكون مطبقاً لما یلقي على الناس ، وأن یكون مخلصاً فیما یلقي على الناس ، 

التطبیق والإخلاص یھب الكلام قوة تأثیریة عجیبة ، فكم تجد من عالم ینطوي على علم غزیر ، ولأنھ 

لمھ لا یحدث أثراً ولا في طفل صغیر ، بینما الذي ینطوي على معلومات متواضعة ، لكنھ لیس مطبقاً لع

مطبق لھا بالتمام والكمال ، إذا نطق بھا ھز الصخر ، وھز أعتى الأشخاص ، وأثرّ في أقسى القلوب ، 
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وإلا اختل القضیة قضیة تطبیق وإخلاص ، فالذي یدعو إلى الله یحتاج إلى ھذا الإخلاص وھذا التطبیق ، 

  توازنھ أشد مما یختل توازن المسلم إذا خرج عن منھج ربھ أو مبادئ فطرتھ .

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

وھذا ما سنفصلھ بحدیث عملي وتطبیقي لھذا الأمر ، علاقة ثبات التوبة النصوح بالدعوة إلى الله  

  سبحانھ وتعالى في الحلقة المقبلة غداً بإذن الله .

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، إلى اللقاء في الغد بإذن الله تعالى ، أشكر الأخوة  أشكركم 

  المستمعین لحسن إصغائھم ومتابعتھم ، حتى الملتقى ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

 


